
مشاركـــة النســـاء بالعمـــل في المغـــرب.. بين
مسؤوليات الأسرة والظروف غير العادلة

, أبريل  | كتبه عفاف بوعكادة

كشفــت المندوبيــة الساميــة للتخطيــط، في إطــار دراســة مقطعيــة قــامت بهــا حــول مشاركــة النســاء في
سـوق الشغـل المغـربي، أن نسـبة عـدم نشـاط النسـاء في المغـرب تصـل إلى %، مقابـل .% فقـط

بالنسبة إلى الرجال.

كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم المعيقات التي تحول دون مشاركة
النساء في سوق الشغل المغربي، حيث إنه من المحتمل أن تصل نسبة النساء المتزوجات غير النشطات
و  بينمــا الشابــات اللــواتي تــتراوح أعمــارهن بين ،(لــدى الرجــال المتزوجين %.) %. إلى

سنة، فاحتمال عدم نشاطهن قد يصل إلى .% (.% لدى الشباب).

في المقابــل، نجــد اختلافًــا واضحًــا في أنمــاط الرجــال غــير النشطين مقارنــة بالنســاء، حيــث ترتفــع نســبة
عدم النشاط لدى الرجال غير المتزوجين، وغير الحاصلين على شهادة عليا، والذين تتراوح أعمارهم

.%. سنة، لتصل إلى معدل و  بين

وأوضحـت الدراسـة الفـوارق الجليـة بين مشاركـة كـل مـن النسـاء والرجـال في سـوق الشغـل، وارتبـاط
النتـــائج بمجموعـــة مـــن المعـــايير أهمهـــا التحـــديات الشخصـــية والاجتماعيـــة، ودورة الحيـــاة والنـــوع
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الاجتماعي.

فلدى النساء تأخذ احتمالات عدم النشاط منحنى على شكل حرف U، ينطلق من % بالنسبة
إلى الفئــة الأصــغر ســنا مــن  إلى  ســنة، لينخفــض إلى % في عمــر  و ســنة، ثــم يعــود

كبر سنًا. للارتفاع مجددًا ليصل إلى .% بالنسبة إلى من هنّ أ

بينما لدى الرجال، يزداد احتمال عدم النشاط بالتقدم بالعمر، حيث نجد نسبة % لدى الشباب
بين  و سنة، و% لدى الفئة العمرية - سنة.

كراهات فردية واجتماعية إ
تبقى العوامل الجغرافية والثقافية من أهم أسباب عدم مشاركة النساء في القوى العاملة في المغرب،
فبحسب التقرير تختلف نسبة عدم نشاط المرأة بشكل ملحوظ من جهة إلى أخرى، بينما لا تتجاوز

عتبة % لدى الرجال في جميع ربوع المملكة.

تتصـدر جهـة العيـون- الساقيـة الحمـراء لائحـة الجهـات الـتي ترتفـع فيهـا نسـبة عـدم نشـاط النسـاء بــ
.% ثم جهة سوس ماسة بنسبة ،% تليها الجهة الشرقية بـ ،%

بــالموازاة مــع ذلــك، تســجّل جهــات طنجــة تطــوان الحســيمة، والــدار البيضــاء ســطات، والربــاط سلا
القنيطــرة أدنى الاحتمــالات بين جميــع جهــات المملكــة، رغــم أنهــا لا تــزال مرتفعــة، بحيــث تصــل فيهــا

النسب إلى % و.% و.% على التوالي.

ح اختلاف هذه النسب بين جهات المملكة إلى اختلاف ثقافات كل منطقة، فالجهات التي تتوفر يرج
م علـى النسـاء

ِ
فيهـا أعلـى نسـبة عـدم نشـاط للنسـاء، معروفـة بطبيعتهـا المحافظـة وثقافتهـا الـتي تُلـز

البقـاء تحـت وصايـة الرجـل والاعتنـاء بـالبيت والأسرة. في المقابـل، تعتـبر الجهـات الـتي تتـوفر علـى أقـل
ر فــرص الشغــل نســبة عــدم نشــاط النســاء، ملاذًا لمــن يبحــث عــن لقمــة عيــش بحكــم مواقعهــا وتــوف

العديدة بها.

تمتــدّ الإكراهــات الاجتماعيــة لتشمــل الحيــاة الشخصــية للمــرأة، فمــن الثقافــة السائــدة في المغــرب،
ــرئيسي هــو ــرأة مكانهــا المنزل، ودورهــا ال خصوصًــا في العــالم القــروي ولــدى العــائلات المحافظــة، أن الم
الاعتنـاء بزوجهـا وأبنائهـا ولـو علـى حسـاب مسارهـا المهـني. تحـت هـذه الضغـوط، نجـد مجموعـة مـن
النســاء اللــواتي يفضّلــن مغــادرة ســوق الشغــل، مــن أجــل التفــ للمنزل بعــد الــزواج، أو الأبنــاء بعــد

الولادة.

ومــن أجــل فهــم أعمــق للعوائــق الاجتماعيــة الــتي تقــف في وجــه مشاركــة النســاء في ســوق الشغــل
 بالمغرب، وحسب المصدر نفسه، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإجراء دراسة نوعية على

امرأة موزعّة على  مجموعة في كل من الجهة الشرقية وجهة الدار البيضاء سطات.



كــات حــول تصــوراتهن لأســباب عــدم نشــاطهن، وصــبّت أغلــب
ِ
ووضّحــت النتــائج رؤيــة النســاء المشار

أجــوبتهن في خانــة “رفــض الأسرة”. إن دل هــذا علــى شيء، فإنمــا يــدل علــى التــأثير الكــبير للأعــراف
الثقافية والاجتماعية على قرارات النساء في المغرب، مهما اختلفت وضعيتهن.

عدم المساواة في الأجور وعراقيل أخرى
بالحديث عن أسباب عدم نشاط النساء في المغرب، تبزغ إشكالية عدم المساواة على أساس الجنس

في أماكن العمل بشكل واضح.

فكمــا جــاء في كتــاب “المســاواة بين الجنسين: الســياسات العموميــة، والنمــو الاقتصــادي في المغــرب“،
يـة الـدراسات والتوقعـات الماليـة بـوزارة الماليـة بشراكـة مـع مركـز الـدراسات والأبحـاث الـذي أعـدّته مدير
للمركـز الشريـف للفوسـفاط، فـإن نسـبة مشاركـة النسـاء في سـوق العمـل بـالمغرب تتـأثر بشكـل مبـاشر
بمســتوى التحــول البنيــوي الاقتصــادي الــوطني، الــذي لا يــوفر مــا يكفــي مــن فــرص العمــل المناســبة

للمرأة.

فأغلب القطاعات التي توفّر يدًا عاملة كثيرة لا تتطلب مهارات عالية، مثل الفلاحة والنسيج والجلد،
وهو ما يُقصي النساء حاملات الشهادات من الالتحاق بالوسط المهني، وفي المقابل يوفر دخلاً بسيطًا

للعاملات به.

ورغـم أن القـانون المغـربي يحمـي حـقّ النسـاء في الحصـول علـى دخـل يعـادل دخـل الرجـل دون تمييز
علــى أســاس الجنــس، إلاّ أن الواقــع، خصوصًــا في القطــاع الخــاص، مختلــف تمامًــا عــن النصــوص

القانونية.

ففي تصريح لها لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء”، تقول الأستاذة ياسمين زاكي، محامية في هيئة الدار
ــدءًا ــرأة، ب ا في مــا يتعلــق بعــدم المســاواة في الأجــور بين الرجــل والم البيضــاء، إن “القــانون واضــح جــد
بالدستور، حيث ينص الفصل  منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق

والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
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في المغــرب، تصــل نســبة الفــارق في الأجــور إلى % لصالــح الرجــال، حســب مــا صرحّــت بــه المندوبيــة
الساميــة للتخطيــط في مــارس/ آذار . وفي غيــاب إجــراءات وبرامــج صارمــة للوقايــة والتصــدي
لأشكـــال التمييز بين الجنسَين في أمـــاكن العمـــل، لا تـــزال العـــاملات بالقطـــاع الخـــاص يعـــانين مـــن

اضطهاد وانتهاك صا لأبسط حقوقهن.

ية التي ولعلّ من أهم الأسباب المفسرّة لعدم المساواة في الأجور، نجد الصور النمطية والأفكار الذكور
تنظــر بعين الازدراء اتجــاه المــرأة الــتي تنــافس الرجــل وتفــوقه دخلاً، وغالبًــا مــا يتــم اتهامهــا بـــ”سرقة”

منصب رجل يعيل عائلته وله مسؤوليات أسرية.

بالاستناد على الإحصائيات الوطنية الخاصة بميزانية الوقت، نستطيع تحليل المحددات المسؤولة عن
كثر عمقًا، حيث تفيد بيانات الإحصاء بأن النساء عدم المساواة بين الجنسَين في سوق العمل بشكل أ

يقضين ما يعادل  مرات من وقت الرجل في الأنشطة المنزلية.

هذا التوزيع غير العادل للوقت يجعل المرأة تخصّص وقتًا أقل لعملها، مقارنة بالرجل الذي يمكن أن
يصل الوقت الذي يخصّصه للأنشطة المهنية إلى  أضعاف، حيث هذا التفاوت المتباين يحدّ بشكل
كــبير مــن مــدخول المــرأة العاملــة الــتي تقــضي في أنشطتهــا المنزليــة، في المتوســط،  ساعــات ودقيقتَين،

بينما الرجل العامل  دقيقة فقط.
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هل للتعليم دور في ولوج النساء سوق الشغل؟
تكشـف الصـورة العامـة لوضعيـة النسـاء في المغـرب، في كـل مـن المجـالَين القـروي والحـضري، أنـه كلمـا
تقدمت الفتاة في العمر، كلما أصبح من الصعب عليها ولوج مستويات تعليمية أعلى، وهذا راجع

لأسباب ديموغرافية واجتماعية وثقافية.

بلُغة الأرقام، حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط تعود إلى سنة ، فإن نسبة تمدرس
ــات في التعليــم الأولي بلغــت .%، وانخفضــت إلى .% في التعليــم الأســاسي، قبــل أن الفتي

تصل إلى .% في المستوى الثانوي التأهيلي.

إن عـدم وصـول الفتيـات والنسـاء إلى مسـتويات تعليميـة أعلـى، يـؤثر سـلبًا علـى انـدماجهن في سـوق
الشغـل وتـوليّ مناصـب عليـا. يعـني أنـه كلمـا ارتفـع التحصـيل العلمـي، كلمـا ازدادت مشاركـة المـرأة في
سوق الشغل، فغالبًا ما يكون الترقيّ في التعليم استثمارًا على المدى البعيد، من أجل الحصول على
 وتعــويض ســنوات الدراســة الشاقــة والطويلــة، لكــن طبعًــا تختلــف هــذه المعادلــة مــن

ٍ
مــدخول عــال

منطقة إلى أخرى، ومن مستوى اجتماعي إلى آخر.

يــر نُــشر للمندوبيــة الساميــة للتخطيــط بمناســبة اليــوم العــالمي لحقــوق المــرأة، أن النســاء يوضــح تقر
الأجـيرات اللـواتي تـتراوح أعمـارهن بين  و سـنة يَفُقـن نظرائهـن الرجـال مـن حيـث الـرأس المـال
التعليمي، بحيث تصل النسبة إلى  سنة من الدراسة بالنسبة إلى النساء، و. سنة بالنسبة إلى

الرجال.

ووفقًا للبنك العالمي، فإن % من السكان المغاربة الذين يتوفرون على شهادة درجة علمية ثالثة
من الشهادات من النساء، ومع ذلك تبقى مشاركتهن هزيلة على مستوى القوى العاملة، وذكرت
ير أخرى أن % من النساء المغربيات غادرن سوق الشغل دون نية الرجوع إليه، رغم أن ثلثهن تقار

لهنّ من المؤهّلات الأكاديمية ما يسمح لهنّ بالحصول على أفضل المناصب.

ــا واحــدًا مــن عوائــق نشــاط المــرأة؟ أم أن الأعــراف يبقــى الســؤال المطــروح: هــل يعتــبرَ التعليــم حق
الاجتماعية هي من يأخذ مقاليد الحكم عندما يتعلق الأمر بمستقبل وحياة المرأة؟

خلاصــة القــول، مــن الصــعب وضــع الإصــبع علــى منبــع المشكلــة، ذلــك أنــه نــاتج عــن مجموعــة مــن
التفاعلات الفردية والاجتماعية والسوسيوثقافية، فالحلّ لا يَكمُن بين يدَي جهة واحدة معيّنة، بل
يجب تأطيره وبلورته بمشاركة جميع الجهات، من مؤسسات حكومية وإعلامية وجمعيات مدنية،

حتى نطبع فكرة خروج المرأة إلى ساحة العمل وضمان استقلالها المادي.
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